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حسين!لؤي

هيالطائفيةالمسألةحولنقاش:سوريأفيفيالارتكازنقطةإن

أقليةءمنالأساسيينقادتهتحذربسببوذلك،السوريالنظام

النقاشعلىجديدثنليساوموضوغهالحديثوهذامعئنةدينئة

علىالوحيدالجديدلكنوئختا،عامة،السوريينبينوالتحادث

ومع.الإعلأموسائلفيالمسألةتداولعلنيةهوالصعيدهذا

هوالنقاشمحوزيكونأنوالصائبالصحيحمنيبقىذلك،

بل،الطوائفبينموقعهإشكاليةناحيةمنلا،السوريالنظائم

الآن،يمكنهماالوسائلمنيفلكآخر(خكمصنظام)كأفيلكونه

أكثزحلأ،أوتأزيقا،الطائفيبالموضوعالاشتغالصمن،وسابقا

نقطةوستكونوالخارجيةالداخليةالأخرىالأطرا!تفلكهمفا

مقاتهنيربئةموفقبهختتمماهيرأييعليهاأقيمالتيالارتكاز

هوالمستدامالاستبداد"أنمن(الآدأبمنعددءسابقص)في

الاستبدادأنناحيتيمنمضيقاالخطر،"وأصلالبلاءأصل

استبداذه.تمليدبجميغاالاستبداديةثقافتنامناستفادالرسمي

مغالطة

طائفي،نظائمالسوريالنظامإنالقو4وسياسيةمعرفيةمغالطة

علىمستنذاواستمزقامأئهأو،طائفةيمتلأئهذلكعنىسواغ

أثملهسابقاالمشروغهذاأكانوسواءلها؟سياسيمشروع

تتبئاهالطائفةهذهتجغكثمومنصتنغهقن()النظامهوكان

لولاأئهيعنيللنظامالتوصيففهذالهاإغراءأوعنهارغضا

واستمزبقيلماله،دعفهالولاأو،الطائفةتلكعلىاعتماذه

الآنعليههوماعلىوكان

بهقامماالتوصيفبذلكالمقصوذكانإذاأيضتامغالطةوهي

علىدونهمتقعالتيالسلطويةالمواقعتوزيعمنالنظامرجالاث

عنالنظربغضنمغالطةأئهافالحال.استنسابيطائفيأساسص

دفغاأوغرفية،طائفيةقسمةذلكمنقصتدواأئهماعتبارنا

عننيابةاختاروهمفنكانإذاأو،الطائفيةلتهمةعنهم

التركيبةعنغريتاليسفهذا.بوكالةءمنهاتخطؤالمطوائفهم

المناصب.مواقعتغييرفيإلأالسوريةالسياسيةالثقافية

إلىالوصولدونمنكثيزالغؤاالنقطةهذهفيالخوخنيخختمل

منأردئهوماالطائفيةالحساباتعنبعيذامفيدةنتيجة

ممارساتعنتنعكسالتيالطائفيةصورإنالقو4هوتناولها

تسفطهتأكيذهيمنهاغايتهوإنأحد،علىخافيةليستالنظام

منتزيذلنالطائفيةالتهمةأنفالأهم.طائفتهرسالةنشزلا

قبولأئكسبهلنعنهخفعهافإن،وبالمقابل"النظامهذاعيوب

يحيدطائفيأئهعلىالنظامتقييحةأنهووالأخطرأكبرشعبئآ

هاتئنذقجنالوحتىتسفطئته،عنقليلأ،ولوالنظز،

شأنهمنهذاأنذلك":طائفي"استبداداسمتحتالخاصيتئيئ

الأخذإلى،الاستبداديةالدينيةثقافتهبحكمالجمهوز،يذفعأن

نأكما"الاستبداديآبهءبالظلمغيز،الطائفيالظلمبمسألة

يتجلببونطائفيينقادةتتطفبقدالطائفيالجورمواجهة

)أو"العلمانية"منالآنرواخاالأكثر،""الديموقراطيةبجلباب

ؤصنلواسابقونطائفيونبهاتجلببالتيأدق،بصورةءاللادينية

ذلك.دونسقطواأوالسلطةإلى

علىبل،قادتهنواياعلىيقوملاالاستبداديالنظامأنفالحال

والانغلاقفالشموليةومعروفةمحذدةوأدواتممارسات

آلياثجميغهاهيإلخ.والعسكرتاريةوالبوليسيةوالطائفية

مانظامصقيلمنواعتماذهااستبدادها؟لخدمةالأنظمةتمارسها

استبدادئآنظاقامنهيجعلماهو

والدينالطائفية

الدولةمؤسساتجميغصادرثالتي،السوريةالسلطةإن

مشاكلناجميععنالكبرىالمسؤوليةتتحفل،والمجتمع

التعاملأساءتالتي،الطائفيةالمسثلةفيهابما،وقضايانا

الطائفية،الاستنسابيةبالتعييناتيتعفقمافيفقطليسمعها،

ومساهمتهاالدينيةللتياراتبدعمهاأيضتايتعفقمافيبل

الإعلاموسائلمختلفعبرالدينيةالثقافةنشرفيالكبيرة

تناميأساششتكلالذيالأمز،والتربيةالتعليموقطاعات

ذلك.أيضتاالسلطةرجالاتوبينالناسبينالطائفيالشعور

حقلإلىوتنتقلتتطورأن)قبلوكنزعةكشعورالطائفيةأن
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التفكيروفيالتدثنفيأصوتهاتجد(السياسيالصراع
نفسهالديني

تاريخئآ،المتشكة،المشتركةالدينيةالعقيدةهوالطائفيفالرباط

للشرطوفقاصيرورتها،فيالأفرادمنمجموعةتحملهاالتي

وبذلككطائفةأوأهليةكجماعةءأودينيكمذهبش،التاريخي

الاجتماعيةوالتشكلاتالكياناتأغلبمعالطائفةتتماثل

العقائد،منغيرهامعتتشابهالتيالطائفيةوالعقيدة.الأهلية

الآخر،تجاهالخصوميةالنزعةإلىحاجتهاناحيةمنولاسئما

)إذالطائفةلأفرادالوحيذ،وغالتا،الأساسيالرابطتشتهل

وأاللغةأوالعرقأوكاللون،أخرىلعوامليكونماجذآنادزا

الأفرادارتباطفيرثيسندوز،المشتركةالإرادةأوالاقتصاد

عنتتمايزالطائفيةالعقيدةأنهناالتكيدمعبالطاثفة(...

وهذا.للأفرادانتماء/حرعنتعبيزاليستبأئهاالأخرىالعقائد

الإسلاميالدينيغرفلمحيث،بلداننافيكبيرةأهميةذو

بعد.الدينيالإصلاحمرحلةالغال!ث

"التوافقي"الحلعن

المسألةوهذه.الدينيةالمسألةمنفصلإذن،،الطائفيةالمسألة

للمسألةتناولهمفيالسوريونوالسياسيونالباحثونيجانبها

المخططاتدوزغفبواإذ،المنطقةوفيسوريافيالطائفية

مامهميين،الطائفيةالنظامإستراتيجيةودوزللمنطقةالأميركية

الدينيالمذظاهرةمنسابقةفتراتفيلحظوهقدكانوا

السوريالنظائمئحسنلمالتيالدينيةالسياسيةوالتنظيمات

مثالوأهئمذلكفيمصلحةلهتكنلمأولهاالسليتمالتصذي

لاوهناالمسلمينالإخوانجماعةمعتعاملهطريقةهوهذاعلى

"الجماعة"لعبتهالذيالسلبيالدورأهميةتسجيلمنبذ

سوريا،فيالطائفيةالمسألةصعيدعلى،تلعبهزالتوماسابقا،

العلوية،الطائفةعندوالتخؤفالقلقخلقناحيةمنولاسئما

منالآنالإخوانجماعةتطرحهبماالأخيرةهذهثقةوانعدام

"أزمةوعبارة.الماضيالدمويصراعهااستئنا!تريدلاأئها

الخطابفيالطائفيةالمحمولاتأحذالآنتشتهل"الثقة

7003-5/6اليسابا07

أوجههاأحدفيتخملفهي"المعارضالسوريالسياسي

اقترحوقد.السلطةفيالطائفيةالمحاصصةخللعنتعبيزا

المصالحة"طريقعبرهذهالثقةلأزمة"ديموقراطثآا(حلأالبعضن

بشكلشللسلطةالطائفيالتوزيعإعادةبهاعنىالتي،"الوطنية

بعضبحقمججقا-اذعائهبحسب-كانأنبعد،عادل

النظروجهةمنصحيحالاذعاءذلكأنرأييوفي.الطوائف

تقللاالطائفيةفالعدالةصحيخاليسحئهلكن،الطائفية

منه،ديموقراطيةأكثزوليست،الطائفيالجورعنطائفية

والمواطنينالمواطنيةبحقجائزوكلاهما

العلمانية"و"الدينيالإصلاح"!وعباراث،كلماثاختفتلقد

كحلالمطروحةالنظروجهاتأغلبمن،"الحداثةو"التسامحو

طلسميةعباراثمحنهاوخفت.سوريافيالطائفيةللمسثلة

والمقصود.((التوافقيالحل"اعتماذجميغهاتفيدبرمونيمحطة

توزيغيعتمد،أساسءطائفيعلىالسلطةتقاشئمالتوافقيةبهذه

عفايختلفجديدإحصا?سكانيحسبوالسلطاتالمناصب

السلطةبهقامت"نزيهوغيزعلمي)اغيزإحصاءأئهئزعم

إنجاحعلىمقدرتناعلى"التوافقي"الحلبالمطالبونويراهن

فيالأقلعلى،لبنانفيالآنإلىقشلأئهمع،النموذجهذا

والمواطنةالديموقراطيةعنناهيك،والأمانالاستقرارتكرشى

فيالطائفيالتوزعأنمنالرهانذلكيأتيوربما!والسيادة

يخلقلبنانففي:اللبنانيةالحالةفيكمامتوازتاليسسوريا

الآخرين؟علىالسيطرةإلىأطرافهلدىنزوغاالمذكوزالتوازن

أعيدتولو.ساحقةأغلبيةفالشنة،السوريةالحالةفيأما

المصالحة"خلالمن،الصحيح""الطبيعيوضعهاإلىالأموز

فتيلنزععلىذلكلساغذ،مفتوحةحزةانتخاباتأو"الوطنية

لأته-""التوافقيالحلدعاةيتوفمكما-الطائفيالنزاع

السيطرةإلىالطائفيةالأقلياتنزوعءلدىأىحيتهاسينعدم

السياسية

الجماعةأنمفاذهنظريطرحعلىيعتمدالتفكيرهذامثلإن

؟المعروفالغصثبويبالمعنى،كطائفةتتشكللاالكبيرةالطائفية



حسين!لؤي

التعحئبإلىتلجأالتيالأقلياتعلىفقطذلكيقتصروإئما

منالموروثةوهواجسهالمخاوفهانتيجةالفخمةفيوالمغالاة

نأإلىالتفكيرذلكيذهبثمومن.سابقةاضطهادصأزمنة

نظاقامنهتخعللنالخكمعلى"الكبيرة"الجماعاتسيطرة

،الأخرىالطائفيةالأقلياتحقفيجائزانظاقاأفيطائفئآ،

،الأقلياتمنالكييرةالجماعاتتلكتخؤف""عدمبسببوذلك

"عادلأساسء"توافقيعلىالمحاصصةتفتإذاولاسئما

منالكثيزفيهوليسصحيخا،كانإن،الكلامهذاأنغير

إلىيمتولاوتفصيلأ،جملةطائفيكلائمهو،الصحة

منلنامخرخاآذزناه،كيفمايشنهل،ولا،بصلةالديموقراطية

فيهابمابلاوينا،أشوكانت،الوطنآنهكتالتيالاستبدادحالة

لافالأكثريةوتجوز،تستبذأنللأقليةيمكنكانفإن.الطائفية

نظامشرعيةوليست.والاستبدادللجورإمكانيةعنهاتقل

اكتسبهالوحتى،طائفيةشرعيةسوىالطائفيةالمحاصصة

طائفةصبينالتمييزالمفيدغيرفمنكذلك.التوافقيةالطريقعبر

لأئها"))عادلةمعارضةصوطائفةء،قلويةألأئها""جائرةسلطويةيم

وجوذأنمنكلتاهماتتبئاهالذيللمنطقشرعيةولا.أكثروية

فحقفعلرذوأئه،الأخرىوجوليأسبقيةمنجاءواحدتهما

حالعلىتماقاينطبقوهذا.طغيانهاأوجورهاعلىوطبيعى

نأمبرزاسارع،بطائفيتهمتلئستاأحذناضئبطفإنالأفراد:

ذلك،مقابلوفي.هذاالفعلرذعليهقزضنالذيهوالآخر""

لم"النظامهذامع"عييناأنبعدأئهالاذعاءثمةمعه،وبالتطابق

الحلغيرغيرنا(من)ومطروح"واقعي"حلمنثمةيعد

الاقتتالأتونمنالبلاذ""ينخيأنيمكئهالذي،الطائفي

دونفعلأتخول""العادلةالطائفيةالمحاصصةوكأن...الطائفي

!الاقتتالهذا

النخبدفر

السوريةالسياسيةالساحةفيالرئيسيالفاعلأنفيشألا

أهميةتقلأدوارمع..السوريالنظائمهوالطائفيميدانهاوفي

معشز،ونحن.والدوليينالإقليميينوأطرافهاالإقليميةللظروف

.)4(العرييالوطنفيالطائفية.

الجو-رعنطائفيةتقللا"الطائفية"العدالة

لاوالاكثريةوالمواطثين،المواطنيةبحقالطاتفي

للجوروالاستبداد.إمكانيةالأقليةعنتقل

أقفه،والميادينالساحاتهذههامشعلىتفبع،والمثقفينالكتاب

تحديدمنيمنعلاهذاولكنالسياسيالستوىعلى

الاعترافمع،المطروحةالسياسيةالخياراتبينتفضيلاتنا

بنتاجاتهوقبولأالمعرفيالحقلفياشتغالأبذلكنقوملابأتنا

النفعيةوخياراتهالسياسيالحقلفيتموضغاوإئما،المنطقية

إنوبخاصةءأحذا/يعيبلاوهذا.لمصالحناتصورناعلىالمبنية

...طائفىمنت!انا

بيكرهونا!السنةبس
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المصالختتضفنأنالمفترضمنالتي،العامةالمصلحةراعى

لاالتيالمصالحبينمنالحزبيةالمصلحةوتبقى.الخاصة

المصلحةمعمتشابهةأحياتافتبدو،المقياسهذاضمنتنضبط

وعلى.الأخرىالأطرافتجاهالخصوميةنزعتهافيالطائفية

انقساقاثمةفإن،حزبيةحالةإلىسوريافيافتقارنامنالرغم

الثانيوطرفهالنظائم،الأوذطرفهالبلاد:فيقائقاتحزبئآ

يعاديفالنظام.عليهالمعترضةوالمجموعاتالأفرادمجموغ

نأمنانطلاقا،ممكنإضرابىكلفيهاوئوقغالأخرىالكتلة

بعضفإنالمقابلوفي.أذاهافييكمنمصلحتهمنجانتا

الأذىلحجمونتيجةالآخر،الطرففيوالأفرادالجماعات

ونتيجة،السنينعشراتمزعلىالنظاممنتلفؤهالذيالهائل

مكاسبأفيتحقيقعن(قتلهممن)ائمبررلعجزهمأيضتا

فيهوإئماالنظامعلىيقعضررأفيأنيعتقدون،سياسية

الطائفية.المغامرةعبرجاءلوحتىصالحهم

والدينيةالطائفيةمناهضيبعضنذقغالانقسامهذا

تخفيهمعبر،موقعهمعنالتخفيإلىالتقليديين)السياسيتين(

المجتمعية،الإشكاليةهذهلمواجهةيعتمدونهاكانواطروحاتعن

)الذيالدينيالحقلعنجذآبعيذاالطائفيةالمسألةنقلهموعبر

الحقوقي.الصراعفيوحشرهاالوحيد(حققهاهوليس

معتقاطعأفيمنليتبزأالسابقةطروحاتهعنتخفىفبعضئهم

أساسءديماغوجي.علىلهاتبئيهيذعيالذي،النظامطروحات

الاعتقادوحريةالدينيوالإصلاحكالعلمانيةقضاياأنإلأ

أفضل،زوالهوبعدبقائهمعوستبقىالنظاموجودقبل،كانت

الاعتقاد،فحرية.الدولةلتشكيلوالطائفيةالدينيةالصيغمن

منوتتكزسالدينيالإصلاحعنتئجمالتي،الدينيولاسئما

لحلسيسبالتالكفيلةهي،والقوانينالدستورعلمنةخلال

فيوسلامتنالأمنناائمهذدخطرهاوإنهاءالطائفيةالمسألة

الطوائفزعماءقبلمنشعوبنامصائزتدارحيث،المنطقة

علىواللبنانيالعراقيالمصيزفيتوقف:والإقليميينالمحليين

الأقوىالزعماغلكونهموالسعوديينالإيرانيينالقادةتوافق

لهمشاكرينوسنكونمنطقتنا،فيالكبريئيئللطائفتئن
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المذابحمنوخففوااللبنانيالتدهوزأوقفواإن""اعتدانهم

كلافيالطائفيونالزعماءيكونأنبعد،العراقفيالطائفية

بشكلءولوبلدثهمقيادةعلىسيطرتهمثثتواقدالبلدثن

والغربي،الأميركيالدوزئغفلأندونمنهذا..توافقي

منطقتنا.فيالطائفيةالحالةتأزبمفي،عموقا

عملهاعدمفيدورهاعندالسوريةالسلطةمسؤوليةتنتهيلا

الممسكةهيفمازالتديموقراطئآ.حلأالطائفيةالمسطلةحلعلى

هيزالتماوبالتالي،السوريالواقعلكلالرئيسيةبالخيوط

تفاقمهادونوالحيلولةالطائفيةالحالةمعالجةعلىالأقدز

ليستلكنالمنطقةفيالطائفيةالجائحةلقوةنتيجةائمتوفع

إما،الاستحقاقبهذاالقياتمبنثتهامؤلثئراتءتفيدناأيةهناك

لبعضأولهامصلحةالقائمةالطائفيةالحالفيتجدلأئها

عليهاالخطرهذاأبعادلإدراكمؤفلةليستلأئهاأو،أطرافها

المطلوبةالمهمةمنكبيزاجزءايحيلوهذاالوطنمجملوعلى

فئاتهابجميعالسوريةالنخبعاتقعلى

مهامهاتوئيفيحاذآقصوزاتعانيالنخبهذهأنإلأ

إلىيعودالقصورهذامنكبيزاجزءاأنصحيح.وإنجازها

عليها،السوريةالسلطاثتمارسهاالتيوالتضييقاتالضغوط

تفكيرعلىالمسيطرةالذهنيةإلىيعودمنهآخرجزغاأنغير

النخب:تلك

فيترئب،بالسلطةالحلولكلتزبطمثلأ،،الانقلابيةفالذهنية

الخلاصيبالحلنحظىحتىالسلطةانقلابضرورةذلكعلى

هذهذهنيةعلىالسيطرةفيأخذثفكرةثمة،ذلكإلىإضافة

ئرجعفراحتبالعجز،المستديمإحساسهاعنتجمت،النخب

نأمعتقدةالجمهور،معالتواصلفيإخفاقهاإلىذلكأسبالت

هذابهيطالبماوبينتطرحهمابينالتباينإلىيعودذلكمرذ

معالتصالحإلىاتجاةالاعتقادهذاعنفتولدالجمهوز،

اعتمدتإذذلك،فيتنجخلملكئها.وذهكمسببهدفالجمهور

والعلمانيةكالاشتراكية،وطروحاتشعاراتمنالتبزؤ

الاستعاضةدونمن،برامجهافيأساسيةكانت،والتقذمية



حسين!لؤي

حقوقو""الديموقراطيةعبارتيإلأاللهم،بديلةبطروحاتعنها

الليبراليةمعتشابكهمامن"نظرئآ(1خفصئهمااللتثن(الإنسان

وئخشىالجمهور.لدىوالصيتالدكرالسئئتي،والعلمانية

الجمهور،"إرادة"دخاطئةقراءةالئخباعتمادمنالآن

بنيةصعيدعلىوالدينيالطائفيالحلإلىيميلبأئهوالتسليم

الطرخهذاالنخ!ثتتبئىأنثممنوئخشىالسوريةالدولة

فيتكونأنبدك،صفوفهفيلموقعوكستاالجمهورمنتقزتا

طليعتيما-

كبيربدورالقيامعلىقادرةالسوريةالنخدثفمازالت،ذلكومع

الرغمعلى،الرئيسيةأدوارهاأحذهوالذيالتنوير،صعيدعلى

تواكيبلنالصعيدهذاعلىتحقيفهايمكنالتيالنتائجمن*أن

سياسيةإجراءاتصتستدعيالتي،الطائفيةالجائحةتسازغ

الأمر،يكنوأئآ.بهاالقيامعنالراهنةحالهافينخئناتغجز

تهدئةمنأكثرإلىتؤذيأنيمكنهالاكهذهإجراءاتصفإن

تبويسعبر،واستفحلتمادىإنكبجهأو،الطائفيالإحتقان

السلطة.قبلمنالمعهودالطائفيالتسكيتأوالطائفيةالفحى

علىواعتماذا،الأحوالأحسنفيالنتائبئتكونفلن،وعليه

لحقوقضمانصمنأكثز،(1"ديموقراطتآالمطروحةالاقتراحات

،!غيره،هذاكللكن.وتبديدءلهواجسهاالطائفيةالأقليات

نأدونمن،المسالمةأوالخمولحالةفيالطائفيةسئبقي

ينهيها

الدينيةالمثلةحل:الجذريالحل

الحالةإنهاءأفي،بشكلءجذريالطائفيةالمسألةحلويبقى

وأدينيةكجماعاتالطوائفبقاءعنالنظربغضنالطائفية

الاعتقاد.حريةفيالمتمتنةالدينيةالمسألةبحلمرهوتا،عبادية

التيالدينيةالجماعةإلىينتميأنالفرذئفكنالحلهذاووفق

إلىإضافةيريد،كماالعباديةطقوشهيمارشوأنيريد،

وفي.دينيةجماعةأفيإلىالانتماءعدمفيبحفهاحتفاظه

محسوبيةأووزرأفيمنالفرذيتحررأنيمكنذلك،حصيلة

وأالجماعةهذهعلىالإحصائياحتسابهجزاغعليهيترئتان

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

المسآلةلحلبالتآسيسالكفيلةهيالاعتقادحرية

وسلامتنالامنناالمهذدخطرهاوانهاءالطائفية

المنطقة.في

عنأهميةتقللاأخرىوعواملمعطياتمعوبالتضافر.تلك

منالفرذيتحولمثلأ،والديموقراطيةكالمواطنةالاعتقاد،حرية

ؤجدثلوحتىوحينها،.مواطنإلىطائفيةجماعةفيعضو

العامةالقاعدةعننشازافستكون،الطائفيةالحالاتبعضن

معفذاحفهايكونولنبها،المعموليالوطنية

والجائرةالعادلة،الطائفيةالدولةعلىاعتراضناأسبابأحذ

والدولة-دينيةدولة،النهايةوفيالبدايةفيأئها،هومغا،

تشكللاوبالتالي،استبداديةدولةهي،تصورنافي،الدينية

وليسبلائناكلجذزإئهقلناالتيالاستبدادحالةمنقخرخا

أسلولتانتهخناإذاإلأ،التاريخفوققفزااقترحئةمافي

الشأنفيتدخلهمفيالدينرجالاتبإرضاءالسلطة

قبلناهالذيبدورناالتمسكعلىالجرأةوافتقدنا،السياسي

خلالمنئنخزلاالاعتقادفحرية.الثقافيالحقلفيكفاعلين

فيأولأتتأسسبل،وحدهالسياسيالمستوىعلىالعمل

عمليةنتابخسيكؤنمنهاكبيزاقسقاأنورغم.الثقافيالمستوى

الدينبرجالمنوظاليسذلكعلىالعملفإن،الدينيالإصلاح

أيضتاوالسياسيينبالمثقفينبلوحدهمالعقلانيين

حسينلؤي

سوريكاتب

37بلسداا


